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المقدمة

البدیھيمن.وبعدالأخیاروصحبھالأطھارآلھوعلىمحمدسیدناعلىالتسلیموأتمالصلاةوأفضلالعالمینرب�الحمد
وسعادتھالإنسانحیاةفيواضحاوأثرابالغةأھمیةولھا،وجماعاتأفراداالناسحیاةفيرئیسیاعنصراالأموالإن

(الدینالخمسةالضروراتوأحدالعامةمقاصدھاأحدھوالإسلامیةالشریعةمنظورفيالمالإنكما،وأمانھعیشھورخاء
البیعحل،ومنھاونمائھعلیھوالمحافظةلإیجادهأحكامالھشرعتولقد)والعقل،النسلأوالعرض،المال،،النفس

بأشدالأموالعلىالمعتديوتوعدت،والغصبوالسرقةوالتبذیروالإسرافالرباوحرمت،الكسبوإباحةوالتجارة
بالمالأمبالنفسمتعلقاأكانسواءأنواعھبمختلفالضررعنتنھىالإسلامیةالشریعةإنكما،السرقةحدفيكماالعقوبات

ورعایتھصیانتھمنبدفلاللمجتمعالعامالنفعوتأمینالعبادمصالحتحقیقفيمنھالمرجوالدورالمالیؤديولكي،
لیعرفوالقانونیةالدینیةوالثقافةالوعيونشربذلكخاصةقوانینتشریعمنالمتاحةالمشروعةالوسائلبكلعلیھوالحفاظ

،بھصلةلھمالبشروأغلبوثیقاارتباطاالناسبحیاةمرتبطةالأمواللانذاك.واجباتمنعلیھوماحقوقمنلھماالفرد
الاعتداءوأسالیبوصور،الموضوعبھذاالمتعلقةالإحكامیعرفونلامنھمبعضیوجدالصلةوھذهالارتباطھذارغمولكن
خلالھمنفنتعرفالمتواضعبحثنامحللیكونعنھالحدیثبصددنحنالذيالغصبومنھاومتنوعةكثیرةالأموالعلى
تعرِفكونھافيالدراسةھذهأھمیةوتظھر.أحكاممنبھیتعلقماوبعضالمالبغصبالمتعلقةوأقوالھمالفقھاءآراءعلى
المجتمعأبناءبینالخصومةعنوالابتعادالتنازعقلةإلىیؤديما،علیھیحظروماالتصرفاتمنلھیباحمافردكل

للموضوعبحثنامنھجفيالحدیثالأسلوبنتبعإنالإمكانقدرحاولناولقد.واحترامھاالأموالصیانةعنفضلا،الواحد
حسببدقةالنصوصونقللدیناوالمتیسرةلدیھمالمعتمدةالكتبأماتإلىبالرجوعمذھبكلفقھاءآراءبعرضوذلك

الأولخصصنامبحثینعلىالبحثتقسیمتمولقد.وجدإنالدلیلذكرمعالمذاھبمنمذھبلكلیناسبھاالذيالمكان
بالخلاصةختمناهثمالغاصببراءةوكیفیةالمغصوبالمالملكیةالثانيالمبحثفيوتناولناوحكمھالغصبلتعریف

والتوصیات .

المبحث الأول
وحكمھتعریف الغصب

كون،وممتلكاتھمالناسأموالعلىللمحافظةبھاالخاصةالإحكاملھاوسنتالإسلامیةالشریعةعنھانھتالتيالأفعالمن
المبحثھذافيسنتناولھالذي،الغصبوھوإلاعامحقعلىاعتداءایعّدعلیھوالاعتداءالحیاةمقوماتأحدھوالمال

بمطلبین خصص الأول لتعریف الغصب مع بیان أدلة حرمتھ  فیما تناول المطلب الثاني ضمان المغصوب .
المطلب الأول

تعریف الغصب وأدلة حرمتھ
سنتناول في ھذا  المطلب التعریف اللغوي والاصطلاحي للغصب في الفرع الأول ثم أدلة حرمتھ في الفرع الثاني .

الفرع الأول
تعریف الغصب :

،قھرهالشيءعلىوغصبھ،غاصبفھوواغتصبھ،غصبایغصبھالشيءغصب.ظلماالشيءأخذ:لغةالغصب
قسراوبرهأوشعرهعنھكددتإذاغصباالجلدغصبت:تقولالعربسمعتالأزھري.مثلھوالاغتصاب.منھوغصبھ

.)1(وعدواناظلماالغیرمالأخذوھو،الغصبذكرالحدیثفيوتكررندىفيإعمالولاالدباغفيعطنبلا
الغصب اصطلاحا

غیرالأموالفيآراءھمتباینتولكن،الغیرمالعلىالاستیلاءانھعلىللغصبتعریفھمفيالإسلامیةالمذاھبفقھاءأتفق
المنقولة وفي زوائد المال المغصوب ومنافعھ ھل یقع علیھا الاستیلاء والغصب أم لا وكما یأتي :

ولقد.)2(للنقلقابلمحترممتقوممالفيالمبطلةالیدبإثباتالمحقةالیدإزالةھو:منھاتعریفاتبعدةالحنفیةعرفھ:أولا
یدمنالغاصبأخذهمایشمللالأنھجامعغیرفكونھ،مانعولاجامعغیروعدّهالتعریفھذاعلىنجیمابنأعترض

المستأجر أو من ید المرتھن أو من ید المودع .
وعلىالأمور.بعضفياشتراكھمارغمالغصبغیروالسرقة،فیھفتدخلالسرقةعلىیصدقلأنھمانعغیركونھوأما

عندمغصوبةلیستالمغصوبالحیوانوابنالمغصوبالبستانكثمرةالمغصوبالمالزوائدفانالتعریفھذاأساس
حتىالغصبأثناءالمالكیدفيموجودةغیر)الزوائد(إيلكونھاعنھا)المالكید(المحقةالیدإزالةتحققلعدمالحنفیة
ویحولینقلفیماالغصبفانالحنفیةعندالغصبفیھیقعلاالعقارإنعلىیدل)للنقلقابل(قولھإنكما.الغاصبیزیلھا

.المالفيبفعلوالمغالبةالمجاھرةسبیلعلىالمتقوممالھعنالمالكیدإزالة:بأنھیوسفوأبوحنیفةأبوعرفھوقد.)3(
أبوإيـولھما(:بقولھالقدیرفتحصاحببذلكوصرح،عندھماالغصبفیھیقعلاالعقارفانالتعریفھذاأساسوعلى
لاالمالكیدلان،العقارفيیتصورلاوھذا،العینفيبفعلالمالكیدبإزالةالیدإثباتالغصبإنـیوسفوأبوحنیفة
:المنقولوفي.المواشيعنالمالكبعدإذاكمافصارالعقارفيلاـالمالكفيإيـفیھفعلوھوعنھابإخراجھإلاتزول
علىالیدأثبات(ھوالغصبإنإلىحنیفةأبوتلمیذمحمدوذھب.)4()الغصبوھوـالمنقولالمالفيإيـفیھفعلالنقل
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مجلة العلوم الانسانیة .........................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة
غیرإنكماعندهمغصوبةالمغصوبالمالزوائدوتعد.غصبالكونھبشرطلیسالمالفيوالفعلمالكھإذنبغیرالغیرمال

.)5()عندهیغصبالمنقول
الخطیبوذكر.للعرفالاستیلاءفيویرجعالتعديوجھعلىإي.عدواناالغیرحقعلىالاستیلاءبأنھ:المالكیةوعرفھ

الغصبیثبتبلبالعدوانالتقییدإلىحاجةلا(:وقال.حقبغیرالغیرمالعلىالاستیلاء:ھوالغصبإنالشربیني
كارهوھوالمحاباةوجھعلىالغیرمالوأخذ(:قولھالزركشيعنونقل)مالھیظنھغیرهمالكآخذعدوانبغیروحكمھ

الحیاءبباعثإلیھفدفعھالناسبحضرةمالاغیرهمنطلبمن:فقالـذلكمنابعدإلىوذھبـالغصبمعنىفيلھ
)6()فیھالتصرفلھیحلولا،یملكھلموالقھر

المالزوائدفانھذا.وعلىحقبغیرالغیرمالعلىالاستیلاء:بأنھالمالكیةفعلكماالغصبعرفوافقدالشافعیةإما
یكونالیدأثباتكذلك،الفروععلىلإثباتھاسببالأصولعلىالیدأثباتلانوالشافعیةالمالكیةعندمغصوبةالمغصوب

بل،بالعدوانالتقییدإلىحاجةلا(:بقولھالنوويبذلكوصرحبالعدوانالتقییدیشترطوالمكما،العقاروفيالمنقولفي
لبسھأو،ثوبھیظنھوھوللمودعثوبافأخذالمالكجاءثم،رجلعندثوباأودعلوكما،عدوانغیرمنالغصبیثبت

)7()ثوبھانھظنعلىالمودع

ویجبوالدورالأراضيغصبیتصوروعندھم.حقبغیرقھراالغیرمالعلىالاستیلاءھو:الحنابلةعرفھوبمثلھ
.)8(غاصبھعلىضمانھ

.)9(تراضغیرمنالغیرمالعلىالاحتواء:الطوسيحمزةابنعرفھفقد:الامامیةالشیعةإما
الغاصبیثبتلمما،المالكیدرفعیكفيولا،عدواناالغیرمالعلىالیدبإثباتالاستقلالھو:الحليالمحققوعرفھ

أوالغیرمالعلىعدواناالإنساناستیلاءھو:الغصبالروحانيمحمدالسیدوعرف.الأولالشھیدعرفھوبمثلھ.)10(یده
.)11(حقھ
الغصبویقع.بغاصبةلیستأیدیھملانوشبھھوالمستأجروالوكیلوالوليالمرتھنیدلیخرجبالعدوانالغصبقیدّولقد
الغیرمالعلىالاستیلاءعندالغصبیقعولا.وزوائدھانمائھامعالمنقولةوغیرالمنقولةالأموالعلىالأمامیةالشیعةعند
وانیضمنفانھ،خطأثوبھلبسأوغلطاغیرهدارسكنلووكذا(:فقالالأولالشھیدذلكذكروقدوالجھلالخطأحالةفي
الغلطان(إي.)12()غاصبینلكاناحقبغیرالغیرمالعلىالاستیلاءبأنھالغصبفسرولو(:وقال)غاصبایكنلم

والخطآن ) لان أسباب الضمان كثیرة وغیر منحصرة بالغصب .
الاستیلاء(بأنھاللهفتحاحمدوعرفھ)13()واقتدارغلبةالغیرحقعلىالاستیلاء(بأنھالغصبعرفالفقھيالمعجموفي
)14()الغیروحقوقأموالعلىالمشروعغیر

المنقولةالأموالشملتللغصبتعریفاتھمكونللحنفیةخلافاالجمھورإلیھذھبماھوالتعریفاتمنالراجحإنویبدو
الشرعبأذنلاالیداثبابوالعدوانالشيءعلىالیدأثباتھوالاستیلاءإنكما،والحقوقالمنافعشملكذلكوالعقار

یعتمدانوالاستیلاءالحیازةلانالجسمأعضاءاحدالجارحةھنا)بالید(یقصدلاوقطعا.عدوانابالاستیلاءیثبتوالغصب
الیدثبوتوفيالمنقولنقلفيالحاصلالضمانسببھيالتيالعدوانیةالسلطةبھایقصدوإنما،البطشآلةأنھاكماعلیھا
الملكاستولىیقالینقللمواناستیلاءالیدثبوتإنالحقبل(:السلامسبلصاحبقالالصددھذاوفيالمنقولغیرعلى
)15()عمروأرضعلىزیدواستولىالبلدعلى

المغصوباتباختلافذلكویختلف،عرفایدهتحتووضعھاعلیھاالغاصبباستیلاءالمنقولةالأموالفيالغصبویتحقق
تحتالذيوالمحزنالدكانأوالبیتإلىینقلھامنیأمربلنفسھالغاصبقبلمنلاینقلوبعضھامثلاالیدفيیؤخذفبعضھا

العینبانتزاعغصبھافیتمالمنافعوأما،بأمرهیأتمرممنغیرهیسكنأویسكنھاإنالدارفيیكفيالمنقولغیروفي،یده
)16(المستأجرمنثالثشخصأوالمؤجرأخذھاإذاالمستأجرةالعینفيكمایدهتحتوجعلھاالمنفعةمالكعنالمنفعةذات

العنصرإنكماللغصبالماديالعنصرھوالمغصوبالمالعلىواحتوائھاوثبوتھاالیدووضعالاستیلاءیكونھذاوعلى.
للغصبتعریفھمفيوذلكصریحةدلالةعلیھتدلمختلفةوتعابیربألفاظالفقھاءبھصرحقدالعدوانقصدوھولھالمعنوي

واحدمعنىعلىتدلالألفاظھذهوكل)عدوانا،تراضغیرمن،حقبغیرقھرا،حقوبغیر،مالكھإذنبغیر(كقولھم
النوويإلیھذھبوماغصباأخذكأنماحیاءاالمأخوذالمالإنمنالزركشيإلیھذھبماولعلوالعدوانالعمدقصدوھو
الغیرأموالعلىالاعتداءفيالتھاونوعدمالمسلممالحرمةفيللتشدیدھوالغصبتعریففيالعدواناشتراطھبعدم

وإنھا لا تحل إلا بطیب نفس مالكھا وسیتجلى ذلك عند ذكر أدلة تحریم الغصب .

الفرع الثاني
أدلة حرمة الغصب

والإجماعالمطھرةالنبویةوالسنةالكریمالقرآنمنبنصوصمستدلینالغصبحرمةعلىالإسلامیةالأمةفقھاءأجمع
وبأدلة عقلیة ومن ھذه الأدلة ما یأتي :

أولا : من نصوص القرآن الكریم
لاوالغصب)17()مِنْكُمْترََاضٍعَنْتجَِارَةًتكَُونَأنَْإلاَِّباِلْباَطِلِبیَْنكَُمْأمَْوَالكَُمْتأَكُْلوُالاَآمََنوُاالَّذِینَأیَُّھَایاَ(تعالىقولھـ1

یكون عن تراض من صاحب المال المغصوب منھ .
مالغصبومن)18()سَعِیرًاوَسَیصَْلوَْنَناَرًابطُوُنھِِمْفيِیأَكُْلوُنَإنَِّمَاظلُْمًاالْیتَاَمَىأمَْوَالَیأَكُْلوُنَالَّذِینَإنَِّ(تعالىقولھـ2

الیتیم فقد ظلمھ
الوعید)19()یخُْسِرُونَوَزَنوُھُمْأوَْكَالوُھُمْوَإذَِا)2(یسَْتوَْفوُنَالنَّاسِعَلىَاكْتاَلوُاإذَِاالَّذِینَ)1(للِْمُطَفِّفیِنَوَیْلٌ(تعالىقولھـ3

للتطفیف وھو الغصب الیسیر فكیف إذا كان المغصوب أكبر .
ومن نصوص السنة النبویة استدلوا بما یأتي :ثانیا :
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)20()نفسھبطیبةإلامالھولامسلمأمريءدمیحللا:(وسلموآلھعلیھاللهصلىبقولھـ1

)21()دمھكحرمةمالھوحرمة،كفروقتالھ،فسوقالمؤمن:(سبابوسلموآلھعلیھاللهصلىبقولھـ2

)22()أرضینسبعمنالقیامةیوماللهطوقھ،حقھبغیرالأرضمنشبراأخذمن(:وسلموآلھعلیھاللهصلىوبقولھـ3

)23()فلیردھاأخیھعصاأحدكمأخذفإذا،لاعباولاجاداأخیھمتاعأحدكمیأخذنلا(:وسلموآلھعلیھاللهصلىوبقولھـ4

الجنةعلیھاللهحرمإلا،بیمینھشبرامسلمامرئحقرجلیقتطعلا(:وسلموصحبھوآلھعلیھاللهصلىوبقولھـ5
)24()آرائكمنسواكاكانوانقال؟یسیراشیئاكانواناللهرسولیا:القوممنرجلفقال،النارلھوأوجب

والأحادیث التي تحرم الاعتداء على أموال الغیر وحقوقھ في ھذا الباب كثیرة جدا .
معلوموتحریمھحرامالغصبإنعلىثابتوالإجماع(الطوسيالإمامفقالالغصبحرمةعلىبالإجماعواستدلوا:ثالثا

یخرجلاإنفياختلفواالمسلمینمنأحداأعلمولم(:الشافعيالإماموقال)25()والإجماعوالسنة،وبالكتابالعقلیةبالأدلة
وأجمع(المغنيصاحبوقال)26()ذلكغیرأوھبةأوببیعنفسھمنھوإیاهبإخراجھإلایدیھمنالمسلمالمالكملك

)27()الجملةفيالغصبتحریمعلىالمسلمون

جھةمنمعلومـالغصبأيـذلكوتحریم(البراجابنالقاضيفقال)الغصب(الفعلھذایأبىالسويالعقلفانكذلك
علیھوتعدىإذنھبغیرفیھوتصرفغیرهمالغصبلمنالذماستحقاقمنمعلومفھوالعقلجھةمنفأما،والشرعالعقل

الحسنبینیمیزّإنیستطیعالبشريالعقلإنإلىذھبواوالمعتزلةالأمامیةالشیعةإنالأصولیینعندالمعلومومن)28()فیھ
أومادیةومضرةمفسدةعلیھیترتبالقبحإنكمامعنویةأومادیةمصلحةعلیھیترتبالحسنلانالشرععنبمعزلوالقبیح
صحةوتطورھاالحیاةواقعأثبت(:الزلميالدكتوریقولالشأنوبھذاوالضارالنافعبینالتمیزّیستطیعونوالعقلاءمعنویة

التيالأحكاممنكثیرافأن،بھالتبلیغوقبلالشرعقبلالإنسانلتصرفاتالشرعیةالأحكامیدركالعقلإنفيالمعتزلةكلام
الشریفةالنبویةوالسنةالكریمالقرآنفيالواردةالشرعیةالأحكاممعتتفقالإسلامیةغیرللبلادالوضعیةالقوانینفيوردت
فكل،الأدلةمنذكرلماوفقاالغصبتحریمثبتإنوبعد)29()وغیرھا...والتجسسالأمانةوخیانةوالسرقةالقتلكحرمة

منھنفسطیبعنالمالمالكیعطیھإنإلامنھیأخذإنلغیرهیحلولاغیرهمنفیھوبالتصرفبھأحقفھوماللھكانمن
.

المطلب الثاني
وحكم زوائده ومنافعھضمان المغصوب

الشریعةسنتلذا،الغصبومنھاعدیدةبأشكالعلیھاوالتجاوزللاعتداءعرضةوالمنافعالأعیانفيالمتمثلةالأموالإن
منالفقھاءبآراءالمتمثلالإسلاميوالفقھالمطھرةالنبویةوالسنةالعزیزالكتابمنالشرعیةبالنصوصالمتمثلةالإسلامیة

زیادةمنعلیھایطرأوماھلاكھامسؤولیةعلیھاالمعتديوتحملالحقوقتلكتضمنأحكاماسنتالإسلامیةالمذاھبمختلف
علىالمطلبھذاقسمنالذا.منھوللمغصوبوظالمامعتدیاكونھمنبالرغمالغاصبمنلكلالعدالةتحقیقمعونقصان

فرعین الأول لضمان المال المغصوب والثاني لحكم زوائده ومنافعھ .

الفرع الأول
ضمان المغصوب

كانفان،بعینھقائماكانإنصاحبھإلىالشيءذلكردفعلیھإنسانمنشیئاغصبمنبانالإسلامیةالشریعةفقھاءاجمع
بدلھیردإنالغاصبعلىوجبتالفاالمغصوبكانإذاإما،یقابلھمابردالنقصإجبارعلیھووجبردهناقصاالمغصوب

شرعيسبببغیرعلیھیدهووضعغیرهمالأخذإذاالإنسانإنعلىمتفقونالعقلاءإن(:الخوئيالسیدقالالشأنوبھذا.
العینتلفوإذا،مالكھعلىعینھبردإلاعھدتھعنیخرجلاوانھ،والنوعیةوالمالیةالشخصیةخصوصیاتھبجمیعضمنھ
فيالمثلھوإنماالتالفةالعینإلىالأقربوانعنھالضمانیسقطلاتلفھالان،إلیھاأقربھوماردالضامنعلىوجب
فيبعضمقامبعضھاویقومبھیعتدتفاوتاآحادهتتفاوتلاما:المثليبالمالوالمقصود)30()ألقیميفيوالقیمةالمثلي
ما:ھواللهفتحأحمدالدكتوروعرفھ.)31(وغیرھاوالمكیلاتوالموزوناتكالمعدوداتالأسواقفينظائرلھوتوجدالوفاء

الناسرغباتباختلافتختلفالتيالصفاتفيمثلھوجودكثروما،صفاتھوتقاربتوالمنفعةالقیمةفيأجزاءهتساوت
.)32(والأدھانكالحبوب

والبناءكالأرضالأسواقفينظائرهانعدمتولكنتتفاوتلمأوبھیعتدتفاوتاآحادهتتفاوتمافھو:ألقیميالمالإما
والحیوانات والعددیات المتفاوتة تفاوتا لا یغتفر سواء كان في الحجم أم في النوع ولا یقوم بعضھا مقام بعض في الوفاء .

وعلى النحو الأتي :الفقھاء اختلفوا في ضمان زوائد المال المغصوب ومنافعھولكن
العینردعنالغاصبعجزھوقیمیاّأومثلیاكانإنالمغصوبالمالفيالضمانوجوبشرطإنإلىالحنفیةذھب:أولا

ردھوللغصبالأصليالحكملانالضمانعلیھیجبفلابھأخذهالذيالوجھعلىردهعلىقادراكانإذاإماالمغصوبة
عنالعجزبعدإلاالبدلإلىیصارولاالمغصوبعنوخلفبدلوالضمان،الغاصبعنالضررلیندفعالمغصوبةالعین

وللحنفیة،سماویةآفةبفعلأوغیرهبفعلأواستھلكھیكونكأنالغاصببفعلالمغصوبردتعذركانسواءالأصلرد
قائلاوالغاصبالمالكبینالتخاصمبیومیقدرالمغصوببدلإنإلىحنیفةأبوفذھب،المغصوبقیمةتقدیرفيآراءثلاثة
فیأخذتوفرهوقتإلىالانتظاروللمالكالواجبیبطللمالناسأیديعنوبالانقطاعالمغصوبةالعینمثلردھوالواجببان

المثل ، وإذا بقي الواجب بعد الانقطاع فإنما ینتقل حقھ من المثل إلى القیمة بالخصومة فتعتبر قیمتھ یوم الخصومة .
ھووالغصبسببھوجودیوممنیعتبرالحكملانالغصبیومقیمتھتقدرتعذرهوعندبمثلھالمثليیضمنیوسفأبووقال
بسببحصلوالتعذرللتعذرالقیمةإلىوالمصیرالغاصبعلىالمثلأوجبالغصبإن(محمدوقال،الضمانسبب

.)33()الانقطاعیومقیمتھفتعتبرالانقطاع
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مجلة العلوم الانسانیة .........................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة
غصبھمكانفيعینھردوجـوھھوأتم(:الرائقالبحرفيفقالغصبھامكانفيالمغصوبةالعینردوجوبإلىذھبواكما
إلیھفیصارمخلصّالمثلأوالـقـیـمةوردأعـدللأنھالأصليالـمـوجـبھوالعینوردالأماكنباختلافیختلفالماللان
فمََنِ(تعالىلقولھبالمثلمقابلتھویجباعتداءضمانالغصبضمانلانمثلھأداءالغاصبفعلى)34()العینردتعذرعند

فھيالقیمةإماومعنىصورةمطلقمثلھوالكریمةالآیةفيوالمثل)35()عَلیَْكُمْاعْتدََىمَابمِِثْلِعَلیَْھِفاَعْتدَُواعَلیَْكُمْاعْتدََى
منھوأكدأفضلبالمثلوالجبرالعینمنفاتمالجبرھوالغصبضمانإنكماالصورةحیثمنلاالمعنىحیثمنمثل
بلدفيالغاصببیدألقیميأوالمثليمالھعینالمالكوجدفإذا)36(تعذرھاعندإلاالقیمةإلىالمثلمنیعدلفلاالقیمةمن

الغصبمكانفيالمغصوبةالعینبتسلیمالغاصبمطالبةفللمالكالغصبمكانبلدهفيعلیھھيمماأقلوقیمتھابلدهغیر
لاتزولإيتفوتلابحیثیسیرةفیھاالفائتةالمنفعةوكانتالمغصوبةالعینقیمةنقصتوإذا.الأصليالعینثمندفعأو

بدلالغاصبوضمنالعیناخذشاءإنبالخیارفالمالككبیرةالفائتةالمنفعةكانتإذاإما،النقصانقیمةمعللمالكالعینترد
تكونالردمؤنةكذلك،قیمتھاوضمنھالغاصببیدالمغصوبةالعینتركشاءوانالعینفيونقصانعطبمنسببھما

اللهرسولوبـقـول)38()عَلیَْكُمْاعْتدََىمَابمِِثْلِعَلیَْھِفاَعْتدَُواعَلیَْكُمْاعْتدََىفمََنِ(تعالىبقولھمستدلین)37(الغاصبعلى
)39()تردحتىأخذتماالیدعلى(:)وسلموآلھعلیھالله(صلى

ردویجب،عقاراأممنقولامالاأكانسواءغصبلماضامنالغاصبإنإلىوالحنابلةوالشافعیةالمالكیةذھب:ثانیا
لالأنھ،قیمتھامننقصماالضامنیلزمفلاالردحینإلىالغصبحینمنقیمتھااختلفتفإذا،ھيكماالمغصوبةالعین
تلفتإذاإما.شيءیلزمھفلمكانتكماباقیةوالعین،العینفيحقھوإنما،العینبقاءمعالقیمةفيمنھللمغصوبحق

التيالحالفيغاصبلأنھقیمتھابأكثرضمانھاالغاصبعلىوجبالتلفلحینالغصبحینمنقیمتھاوزادتالعین
بحیثالنقصبدلمعمالھعینأخذبینمخیرفمالكھنقصوأصابھالمغصوبوصفتغیروإذا.المغصوبقیمةفیھازادت
الغاصبضمنمثلیاالمغصوبكانوإذا.الغصبیومقیمتھالغاصبضمنأوالحاصلللنقصمساویاالبدلمقداریكون
منأووالاجتھادالظنطریقعنمماثلةفھيالقیمةوأما،والمشاھدةوالمعنىالصورةحیثمنقطعیةھناالمماثلةلانمثلھ

قیمتھردیجبقیمیاّالمغصوبكانوإذا.الظنإلىیرجعلمالقطعإلىالرجوعأمكنفإذاالصورةحیثمنلاالمعنىحیث
.)40(نفسھاالحنفیةبأدلةإلیھذھبوالمامستدلینباقیاكانإذاالزیادةبدونوردهتلفھحالةفيالزیادةمع

وإنماالمثلھوالواجبلانالمحاكمةوقتقیمتھتجبقالوارأیانفیھللفقھاءوجودهتعذرولكنمثلیاالمغصوبكانوإذا
أوالمثلتعذرحینإلىالغصبحینمنكانتماأكثرقیمتھتجبقالمنومنھم،الحكموقتفاعتبرتبالحكمتجبالقیمة

.)41(التلفوقتإلىالعینردالمغصوبفيالواجبإنكماالحكموقتإلىالمثلھوالذمةفيالواجبلانالحكمحینإلى
ماالیدعلى(:)وسلموآلھعلیھالله(صلىاللهرسوللقولمالكھإلىالمغصوبردوجوبإلىالامامیةالشیعةذھب:ثالثا

علىوجبردھاتعذرأوتلفتولونقصتمابدلمعردھاوجبعیبأونقصالعینأصابوإذا)تؤدیھحتىأخذت
الشیخ:قالالحاكمحكمبیومولاتلفھاأوالعینتعذربیوملاالقبضبیومالقیمةوتقدر،مثلیةكانتإنمثلھاالغاصب
الإعواززالمتىانھبدلالةالقیمةإلىالمثلةینقللابالقیمةعلیھالحاكموحكم،المثلھوالذمةفيثبتالذيلان(الطوسي

أیضاوقال،البدلقبضحینمثلھبدلاعتبرالمثلھوالذمةفيثبتالذيكانوإذابالمثلطولبالقبضقبلـالتعذرإيـ
فيقیمتھلزمتھ،فیھاالغصبیردمأموراكانحالوكل،مالكھعلىبردهمأمورفانھ،یدهفيوھوعلیھیأتيزمانكلإن

ولو(:فقالقیمةأعلىالدروسصاحبواختارالتلفبیومقیمتھافتقدرقیمیةّكانتوإن)42()الغصبحالمثل،الحالتلك
.)43()الغاصبلعقوبةأنسبالتلفإلىالقبضحینمنوالأعلى،الأكثرقولعلىالتلفیومقیمتھفعلیھالقیمذواتمنكان

ویحق للمالك مطالبة الغاصب بالمثل أو القیمة إذا ظفر بھ في غیر بلده ویلزم الغاصب بنقل المغصوب إلى بلد المالك .
توارد الأیدي على المال المغصوب

مالكایعدلاالمشتريفانبالغصبجاھلأوعالمعلىالعینالغاصبباعفإذاضمانیدفھيالغاصبیدعلىترتبتیدكل
،بالغصبعالماكانإذابیدهوتلفتقیمیةّكانتإنلھاقیمةوبأعلىمثلیةكانتإنبمثلھاالضمانعلیھویجبالعینلتلك

یعودالمشتريإنأوالغاصبعلىالضمانویجبعنھالضمانیسقطفلاجاھلاكانوان،شاءأیھماعلىالرجوعوللمالك
بیدهتلفتمنیلزمأوواحدببدلالجمیعیلزمفالمالكآخرقبلمنوغصبتالغاصبمنالعینغصبتإذاإماالغاصب.على

،ولوعلیھغیرهفیرجعبیدهتلفتمنعلىالضمانوقرار،منھمواحدكلتضمینیوجبالعینعلىالعادیةالأیديفتعاقب،
العینالغاصبأجروإذاواحدببدلالجمیعإلزاموللمالك،بالتغریرقاممنعلىالضمانفقرارعادیةغیریدبینھكان

فللمالكیدهفيفتلفبیعھفيأحداوكلأوالمغصوبالمالالغاصبودّعوإذا،شاءأیھماتضمینولمالكھباطلةفالإجارة
المغصوبوھبوإذا،شاءأیھماتضمینفللمالكالمستعیرعندفتلفتالمغصوبةالعینأعارإذاوكذلك،شاءأیھماتضمین

.)44(أحدیغرهولمیدیھفيحصلالتلفلانضمنوتلفبالغصبلعالم

الفرع الثاني
زوائد المال المغصوب ومنافعھ

اختلف الفقھاء في ھذا الموضوع وعلى النحو الآتي :
بأنھالغصبعرفوالأنھمذلك،وأمثالھاالأشجاروثمرالمواشيكأولادالمغصوبالمالزوائدضمانعدمإلىالحنفیةذھب
المالكلیدمفوتةتكونبحیثالیدوضعھوسببھالمغصوبضمانإنیعنيوھذا،المبطلةالیدواثباتالمحقةالیدإزالة

یوجدلایعنيوھذا،عنھاالمالكلیدإزالةتوجدلالذلكالغصبحینموجودةتكنلموالزوائد،یدهفيكانعمایدهبإزالة
ونماؤھاالمغصوبةوولد(:اللبابصاحبفقال)45(الغاصبیدفيأمانةتعتبرالزوائدوإنما،ضمانیوجدفلاغصب
ینقصإنإلاغصبھمامنافعالغاصبیضمنولا..علیھضمانفلاھلكفانالغاصبیدفيأمانةالمغصوبالبستانوثمرة

)45()النقصانفیغرمباستعمالھ

بھیتعلقالذاتغاصبإن(:المالكیةمنالدسوقيقالتضمنومنافعھالمغصوبالمالزوائدإنإلىالجمھورذھبفیما
علىإن(:الحنابلةمنقدامةابنوذكر.)46()استعمالھیوممنالذاتتلكغلةویضمنعلیھاالاستیلاءیوممنضمانھا
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ملكیة المال المغصوب في الفقھ الإسلامي

أوالمنافعاسـتـوفىسواءمثلھأجرالغاصبفعلىأجرلھماكلوھكذاتسلیمھاوقتإلىغصبھامنذالأرضأجرالغاصب
لمثلھكانوان(:الشافعیةمنالنوويوقال.)47()كالأعیانعوضھاعلیھفكانالعادیةیدهفيتلفتلأنھاذھبتحتىتركھا
كانإنالمثلأجرةمعالعینردفعلیھذلكإلىوما....المعماروآلاتوالسرادقاتالصواوینوأقمشةوالآلاتكالدوابأجرة
.)48()عرفاأجرةالغصبزمانلمثل

وان،منھللمغصوبمملوكةوھي،بالغصبمضمونةالمغصوبفوائد(الحليالمحققفقالالامامیةالشیعةقالوكذلـك
كلمنفعةوكذا،الدابةوركوبالداركسكنىمنافعأو،والثمروالوبروالشعیركاللبنكانتأعیانا،الغاصبیدفيتجددت

إنكماتؤديحتىأخذتماالیدعلىبقاعدةمشمولةلأنھاالجمھورإلیھذھبماھووالراجح،)49()بالعادةأجرةلھما
ضررالمنفعةسلبإنكما،ورائھامنفائدةلاعیناقتناءمنالفائدةفما،منافعھاھيالأعیاناقتناءمنالمتوخاةالمصلحة

فمالیة،الشرععندوأما(:الخوئيالسیدقالالشأنوبھذا،الإسلامیةالشریعةفيضرارولاضررولاللعینالمالكعلى
ھذافيقیلماأفضلولعل)50()بماللیسوالخنزیركالخمرالمحللةالمنفعةفعدیمفیھالمحللةالمنافعوجودباعتبارشيءكل

غیرأومستوفاةكانتسواءوالمنافعالعینضمانبینفرقلا(:قالحیثالفقھیةالقواعدصاحبذكرهماھوالموضوع
الیدعلى)وسلمعلیھاللهصلى(قولھفيداخلةالمنافعبل،العیننفسضمانعلىدلماجمیعذلكعلىویدل...مستوفاة

ھوإنماالإجارةبابفيللمنافعالتسلیمإنكما،العینأخذبتبعولوأیضاالمنافعإلىبالنسبةصادقالأخذفانأخذتما
.)51()المستأجرةالعینبتسلیم

المبحث الثاني
ملكیة المال المغصوب

سنتناول في ھذا المبحث ملكیة المال المغصوب في الفرع الأول وكیفیة براءة الغاصب في الفرع الثاني :
الفرع الأول

ملكیة المال المغصوب
علیھاوالمحافظةوأصحابھاالأموالبینالعلاقةوتخصالإسلامیةالشریعةفقھاءبینعلیھاالمتسالمالفقھیةالقواعدمنإن

علىمسلطونالناسإنأيالسلطنةوقاعدةبھالقرارملكشیئاملكمنوقاعدة،ومالكھالمالبینالتخلیة(وجوبقاعدة
احترامھوومثیلاتھاالقواعدھذهفحوىإن،الشأنبھذاالقواعدمنكثیروغیرھا)وعملھالمسلممالاحتراموقاعدةأموالھم

:حیثیتینللمالإن(:بقولھالمالاحترامصورةمصطفويالسیدوضحولقد،علیھوالتجاوزالاعتداءوعدمبصیانتھالمال
ـ:نفسھوحیثیة،إذنھبدونإلیھالمضاففيالتصرفبعدممالكھرعایةتقتضيالحیثیةوھذه:مالكھإلىاضافتھحیثیة

.)52()لاحترامھمنافكالعدموجعلھتداركھفعدمھدراالمالیذھبلاإنتقتضيالحیثیةوھذهـالمالنفسإي
الإنسانبینشرعیةعلاقةإيوالاستغلالوالاستعمالبالتصرفصاحبھیخولاختصاصاھي(:الفقھاءعندوالملكیة
والاستغلالوالاستعمالالتصرفوصلاحیةمنھالاستفادةقدرةویمنحھعنھغیرهیمنعاختصاصافیھمختصاتجعلھوالمال

غصبھمایمتلكإنللغاصبإنالفقھاءبعضذھبولكنمنھاواحدالیسوالغصبمعلومةالملكیةكسبأسبابوان.)53()
في بعض الحالات وكما یأتي :

اغلبتزولأواسمھایزولبانالعینفیھاتتغیرالتيالحالةفيغصبھلمامالكایصیرالغاصبإنإلىالحنفیةذھب:أولا
بفعلالمغصوبةالعینتغیرتمتىانھفیھالضابطثم(:نجیمابنفقالللغاصبلتملیكھاضابطاالعینتغیرّوجعلواصفاتھا

الغاصبوملكھامنھالمغصوبملكزالأصلاتمیزھایمكنلاحتىالغاصببملكواختلطتمنافعھاوعظماسمھازالحتى
بفعلالمغصوبةالعینفيالحاصلالتغیریكونإنواشترطوا.)54()بدلھایؤديحتىبھاالانتفاعلھیحقولاوضمنھا
لاالغاصبالحالةھذهففي،تمراإلىالرطبیتحولأوخلاأوبنفسھزبیبإلىالعنبیتحولكانالطبیعةبفعللاالغاصب

یجیزوالمأنھمكما،بدلھأومثلھالغاصبوضمنتركھشاءوانعینھإلیھآلتماأخذشاءإنبالخیاروالمالكیملكھا
كتحویلھفیھاصنعةبفعلالعینبتغیریقومالغاصبباننجیمابنذلكوعلل.بدلھدفعقبلأخذهبماینتفعإنللغاصب
(:فقالظالماكونھرغمأنصافھویجبآخرفعلإيأولھوتزینھغصبھلماكصبغھعلیھابالإنفاقیغیرھاأوأوانيللمعادن

.)55()ینصفبلیظلملاوالظالمظلماوكانضررلحقھبذلكیملكھلملولأنھ
لامعنىأوومعنىصورةاستھلكھأوحقیقةالغاصباستھلكھحالفيالمالكعنتزولالمالملكیةإنالبدائعصاحبوذكر

الضمانیوجبالاستھلاكولانضرورةالاستردادولایةفتنقطعالحقیقيالھالكفيكماالردیحتمللاالھالكلانصورة
ھذهفيصاحبھعنملكھیزللمفإذاللھالكمساویابدلھيالضمانوقیمةبھوإضرارعلیھاعتداءلأنھللمالكقیمیاأومثلیا

فقالالمغصوبالمالعنملكھزوالفوجبیجوزلاوھذاالمالكوھوواحدشخصملكفيمنھوالمبدلالبدلأجتمعالحالة
حتىفحضنھابیضةأوشجرةوصارتنبتتحتىفغرسھانواةأوالغاصبفزرعھاحنطةالمغصوبكانإذا(البدائعفي:

فعملھنحاساأوسیفافضربھحدیداأو....فطحنھاحنطةأوفذبحھاشاةأو....فنسجھغزلاأوفغزلھقطناأودجاجةصارت
فعلبأنذلكمعللا)56()القیمةأوالمثلبضمانملكھویزولعندناذلكمنشیئایستردإنللمالكلیسانھذلكونحو...آنیة

الاستھلاكدلالةوإنحقیقةاستھلكھإذاكماصورةلامعنىأوومعنىصورةإمالھااستھلاكاوقعالأشیاءھذهفيالغاصب
قیاموانالمواضعبعضفياسمھوحتىلھالموضوعمعناهولاصورتھتبقىلملأنھآخرشیئاوصارتبدلقدالمغصوبإن

فعلھفكانعادةلھاالموضوعمعناھافاتفقدبعضھافيالصورةبقیتوإذامنھاالمطلوبةومعانیھاصورھابقیامالأعیان
فيللغاصبالملكیثبتبالضمانالمالكملكزالوإذا(وقالالردیحتمللاالھالكلانالاستردادحقفبطلاستھلاكا

سببھوالذيفعلھإنتبینوبھ،لأحدمملوكغیرمالعلىالملكأثباتوھوقابلمحلفيالثبوتسببلوجودالمضمون
فادخلھاـعظیمةخشبقطعةـساجةأوآجرأولـبْـنـاغـصبإذا...بھالملكیثبتإنفجازفیھحظرلامباحالملكلثبوت

إذاالمغصوبةالعینبانذلكوعلل.)57()بالقیمةللغاصبملكاوتصیرعندناـالمالكإيـالاستردادیملكلاانھبنائھفي
غیرالمفردالشيءمنوالمطلوباختلفتقدمنفعتھلانالأولعنیختلفآخرشیئاصارتآخرشيءإيأوبناءفيأدخلت

معنىلھاھلاكایعتبروتركیبھا،فیھوركبتأدخلتلماتابعةھناالعینفتصبحمركباكانإذاالشيءنفسمنالمطلوب
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مماأكثرالبناءبنقضیتضررالغاصبإنأیضاوأضافللغاصبملكاوتصیرمنھالمغصوبصاحبھاملكزوالفیوجب
بالضمانالملكلھثبتإذاللغاصبالحنفیةوأباح،بالأقلالأعلىالضررفیدفعالبدللھیدفعالمالكلانللعینالمالكیتضرر

الملكإنفيأصحابنابینخلاففلاالمضمونفيللغاصبالثابتالملكصفة(:الكاسانيفقالالمالفيیتصرفإن
.)58()ینفذالضمانأداءقبلبھتصدقأووھبھأوباعھلوحتىالتصرفاتنفاذحقفيیظھرلھالثابت
فيفقالالغاصبإلىوینتقلصاحبھملكیزیلآخرشيءإلىالمغصوبالمالتغیرإنإلىالحنفیةمذھبالمالكیةوذھب
فلیسغیرهأوحلیاوصیغتغصبتحدیدأونحاسقطعةوكذافضةأوذھبقطعةإيكنقرةلھردولا(:الكبیرالشرح
لفواتھخبزوعجینعجنودقیقطحنوقمحلبناضربوطین...بالصیاغةلفواتھاوالنحاسالنقرةمثللھبلأخذھالربھا

.ظالماكانوانونحوھاوطحنھصیاغتھبكلفةالغاصبیظلملئلااحتیاطبأنھذلكوعللوا)59()ھنا
ولاللغاصبملكایصیرفانھبینھماالتمییزوتعذرالغاصبمالمعالمغصوبالمالاختلاطإنإلىالشافعیةوذھب:ثانیا

أموالعلىفیتسلطونللظلمةذریعةیكونھذابانألسبكيواعترض)60(الدمیاطيبھصرحماھذابینھمامشتركایكون
أربابعلىقھرابخلطھاالأموالملكعلىالظلمةتسلطفیھالبابھذاوفتحللملكسبباالتعديیكونكیف(:فقالالناس

یدفعحتىنفوذهوعدمالمغصوبالمالفيالتصرفمنالغاصببمنعالمحذوریندفعبأنھالزركشيعلیھورد)الأموال
یختلطلامماالمالكانإذاإما.)61(المخلوطبعینالمالكتعلقوانقطعالغاصبذمةإلىالملكانتقلالحالةھذهوفي،بدلھ

بدلمعمالھعیناخذللمالكوإنماللغاصبملكاالمغصوبالمالیصیرلاالشافعیةقالبعضھاأومنافعھأعظمتفوتولكن
واخذكاملةقیمتھمااخذقیمةلھمایبقىلمحتىالإناءوترضرضالثوبتمزقلووھذا(المجموعفيفقالالنقصان

بینجمعالحالةھذهفيالمالكإنبقولھمالحنفیةعلىوردوا)62()القیمةأداءمعالغاصبیملكھولموالممزقالمرضرض
إلىاستحالةإذاالمغصوبالمالإنأیضاوذھبواالباقيدونالمستھلكمنبدلالمأخوذلانصحیحغیربأنھوالمبدلالبدل
بیضاكانبأنعندهفاستحالةعیناغصبوإذا(النوويفقالالمالكعنملكیتھتزوللاووصفھاسمھتغیرإيآخرشيء

قیمتھنقصتفانمالھعینلأنھبھیرجعإنمنھفللمغصوبحبافصارزرعاكانأوزرعافصارحباكانأوفرخافصار
الشافعیةعندأیضایملكھلاغصبھفیماصنعةالغاصبأحدثوإذا)63()یدهفيحدثلأنھالنقصبارشرجعبالاستحالة

ذھباأوفنسجھغزلاكانأوفغزلھقطناكانأوفقصرهثوباكانبانقیمتھبھزادتعملافیھفعملشیئاغصبوإذا(فقال
یشاركھفلمغیرهملكفيبھتبرععملھلأنعملھببدلفیھالغاصبیشاركولامالھعینلأنھالمالكعلىرده...فصاغھ

.)64()ببدلھ
(المغنيفيفقالللغاصبولیسلمالكھافھيآخرشيءإلىاستحالةإذاالعینبانالشافعیةإلیھذھبماإلىالحنابلةوذھب

مالھعینلأنھمنھللمغصوبفھوفرخافصارفحضنھبیضاأوشجرافصارنوىأوزرعافصارفزرعھحباغصبوان
مندراھمأودنانیرغصبوان(فقالفیھشریكینوالمالكالغاصبصارتمیزهیمكنلاماخلطوإذا)65()فأشبھھنمى

ملكیزلفلمالتعديوجھعلىالمغصوبفيفعلبأنھذلكوعلل)66()شریكینصارایتمیزافلملآخربمثلھاوخلطھارجل
والسلعللمالكفالربحبثمنھاوأتجرفباعھاعروضاأوبھافاتجرأثماناغصبإذاالغاصبإنأیضاالحنابلةوعندصاحبھ

خشبةأوحجراأوثوبھبھخاطخیطایكونكأنبملكھغصبھماشغلإذاالغاصبإنإلىالحنابلةذھبكما،لھالمشتراة
البناءنقضإلىأدىوانردهالغاصبلزمبحالھباقیاكانوان،قیمتھأوبمثلھالضمانعلیھوجبوھلكعلیھمافبنى

یجبلأنھردهیمكنفلاآدميجرحلشلالخیطاستعملإذاإماردهیمكنالمغصوبلان،الثوبتفصلوانحتىوھدمھ
:فقالالغاصبمالنقصإلىأدتوانحتىباقیةزالتماالعینردفأوجبواالآدميمنتلفمایضمنإنالخیطمالكعلى

)67()المغصوبالحجرلردالبناءكنقصالمغصوبردوجوبمنبمانعذلكفلیسالغاصبعلىنقصفیھحصلوان(

غصبإذا(:الطوسيالشیخفقالووصفھاسمھغیرّلوحتىالمغصوبیملكلاالغاصبإنإلىفذھبواالامامیةالشیعةأما
،فخبزهدقیقاأو،فطحنھاحنطةأو،دراھمفضربھانقرةكانتإنمثلیغیرهلمأوعلیھاھوالتيصفتھعنغیرهثمشیئا

زالانھادعىفمن،ملكھكانالتغییرقبلالشيءھذاإنثبتانھ(بقولھالطوسيالإمام)واستدلیملكھلم...فذبحھاشاةأو
علىبلآخرشيءإلىغیرهإذاغصبھلماالغاصبتملیكیوجبدلیلیوجدلاانھإي،)68()الدلالةفعلیھالتغییربعدملكھ

حتىأخذتماالیدعلى(:)وسلموآلھعلیھالله(صلىلقولھالمغصوبردوجوبعلىالأدلةتواترتتماماذلكمنالعكس
وما(:الطوسيالإمامقالثم)منھنفسبطیبإلامسلمأمرءمالیـحـللا(:)وسلموآلھعلیھالله(صلىولقولھ)تؤدیھ
الغاصبیملكھلاآخرشیئاالمغصوباستحالةوإذا)69()یملكھاولایحللاإنفوجب،بطحنھاالحنطةصاحبنفسطابت

التيمالھعینوھذا،دلالةإلىیحتاجملكھزواللانصاحبھإلىردهوجب،خلاالخمروتحولخمراصارإذاكالعصیر
فیھكانلوحتى،ردهعلیھكان،سفینةفيفأدخلھلوحةأوعلیھافبنىساجةغصبوإذا،صفتھتغیرتوإنمایملكھاكان
ولم(بقولھالحدیثھذاعلىالطوسيوعلق)حقظالملعرقلیس(:)وسلموآلھعلیھالله(صلىلقولھملكھفيبناهماقلع
العینالغاصبیملكولا(الدروسفيوقال)70()فیھداخلوھذاظلماعلیھوضعشيءكلبھأرادوإنما،العرقحقیقةیرد

یتعذرموضع(وكلوقال)شجرةتصیروالحبةتفرخكالبیضةباستحالتھاولاالثوبوقصارةالحنطةكطحنصفاتھابتغیرّ
تراداالعینعادتولو(وقال)71()لھالمنفصلفالنماءلھعوضالاملكاالمالكإلىبدلھادفعیجبباقیةوھيالعینرد

وجوبا مع التماس أحدھما ، ولو تراضیا بالمعاوضة جاز وعلى الغاصب الأجرة في كل ما لھ أجرة ، انتفع بھ أو لا )  .
،منھالمغصوبویملكھ،البدلالغاصبدفعتعذرفان،باقیةدامتماالمغصوبةالعینردویجب(الكركيالمحققوقال
،مالكبدونبقاءهیجوزلاالمالبانذلكوعلل)72()الرجوعمنھمافلكلعادتفان،المغصوبةالعینالغاصبیملكولا

إنكما،إلیھملكھوصولعلىالمحافظةمنھالغرضلانأیضاالبدلملكالمالكإنرغمصاحبھذمةعلىبقاءهفوجب
لھأعادصاحبھإلىالمغصوبالغاصبأعادإيالحیلولةزالتفإذاومالكھالمالبینحالكونھالغاصبمنأخذالبدل

المالك البدل .
بجمیعالغاصبعھدةفيحكمھافيماأوالمغصوبةالعینثبوتتقتضيالأولیةالقاعدةإن(الخوئيالسیدوقال

حقیقیابدلاذلكفیكون،القیمةأوالمثلإلىالضامنانتقلبالتالفالتحقأوالعینتلفتوإذا،المالیةفيالدخیلخصوصیاتھا
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العینتتلفلنوإذا،الغاصبملكفيوتدخلمالكھاملكعنالعینفتخرجوحینئذ،التالفمنزلةالنازلةأوالتالفةالعینعن
.)73()أدائھامنالتمكنزمانإلىالغاصبعھدةفيثبوتھاتقضيالقاعدةفانإلیھاالوصولتعذرولكنحكماولاحقیقةلا

فيللغاصبملكایصیرلاالمغصوبالمالإنمنوالحنابلةالشافعیةوھموافقھمومنالامامیةالشیعةإلیھذھبماإنویبدو
حال تغیر اسمھ ووصفھ ھو الأرجح وذلك لما یأتي :

ذھب إلیھ الحنفیة والمالكیة .لقوة أدلتھم  فضلا عن عدم وجود دلیل یؤید ماأولا :
یتضررلاالمالكبینماصفاتھاوتغییراستخدامھابعدالمغصوبةالعینمنھانتزعتإذایتضررالغاصبإنقولھمإن:ثانیا

لكونھ یأخذ البدل عنھا غیر مسلم بھ لسببین :
بمِِثْلِعَلیَْھِفاَعْتدَُواعَلیَْكُمْاعْتدََىفمََنِ(تعالىلقولھالعقوبةفيالمماثلةوالأولىمعاقبتھیجبمعتديالغاصبلكون:الأول

) .مَا اعْتدََى عَلیَْكُمْ
الماللصاحبعداوةأو،طمعقلوبھمفيومنالنفوسضعفاءقبلمنللاستغلالعرضةالأموالتصبحلاحتى:الثاني
للتملكمبیحاسبباالغصبیكونلاحتىالذریعةھذهبابسدفوجبیكرھھبمننكایةوھلاكھاإتلافھاالغاصبفیتعمد

والتسلط على أموال وحقوق الناس .
حدفيكماوتعالىسبحانھاللهحرماتعلىاعتداءإيعامحقعلىاعتداءالشریعةفيیعدالأموالعلىالاعتداءإن:ثالثا

إنكماالقضاءإلىالأمرووصلالسرقةجریمةوشروطأركاناستوفىإذاالسارقعنالتنازلفیھیجوزلاالذيالسرقة
تغییرتعمدإذالغاصبھاملكاالمغصوبةالعینتصیرلالانیكفيوھذا.الدماءبحرمةالأموالحرمةقرنقدالأعظمالرسول

صفتھا وخلطھا بأموالھ حفاظا على حقوق الناس وممتلكاتھم .

الفرع الثاني
متى تبرأ ید الغاصب ویصیر المالك مستردا للمغصوب

بذلكالمالكعلماشتراطفياختلفواولكنھمذمتھتبرأولیھأومالكھإلىغصبھماأعادإذاالغاصبإنعلىالفقھاءاتفق
وعلى النحو الأتي :

منالغاصبویبرأضرورةالغاصبیدزالتفقدعلیھیدهأثبتإذاللمغصوبمستردایصیرالمالكإنالحنفیةقال:أولا
ولھذاالجھلأوبالعلمیختلفلاحسيأمرالعینعلىالیدأثباتبانذلكمعللینیعلملمأمملكھانھالمالكعلمسواءالضمان

فأكلھطعاماأوفركبھادابةأوفلبسھثوباالمغصوبكانفلو،لبطلانھشرطایكونفلاالغصبلتحققشرطاالعلمیكنلم
صار مستردا لعین مالھ .

بردأومقامھیقوممنأوالمالكإلىالمغصوبةالعینیردعندماالضمانعھدةعنیخرجالغاصبإنإلىالحنفیةذھبكما
ذلكلانالقیمةردإذافكذاالضمانعنبريءالعینردلوثممقامھقائمالعینعنخلفالضمانإن(البدائعفيفقالقیمتھا

أوالضمانعنأبرأتكصراحةمنھللمغصوبفیقولحقھیسقطعندماالغاصبیبرأوكذلك)74()المعنىحیثمنالعینرد
قابلوالمحلالإسقاطأھلمنوھونفسھحقأسقطالمالكلانالضمانعنفیبرأذلكأشبھومامنكوھبتھأوعنكأسقطتھ
صحیدهفيقائمةوھيالعینضمانعنأبرأهولو(البدائعفيفقالالعینوجودمعالغاصبإبراءالحنفیةوأجازللسقوط
سببالغصبلانالغصببنفسمضمونةصارتالعینبانواحتجوا)الثلاثةأصحابناعندالضمانعنھوسقطالإبراء
فقھاءأحدزفروقال،القصاصعنكالعفوفیصحوجوبھسببوجودبعدالضمانعنإبراءھذافكانالضمانلوجوب
ھلكتوإذاكانتكمامضمونةالعینوبقیتبالعدمفالتحقیعقللاالأعیانوإسقاطإسقاطالإبراءلانیصحلاالحنفیة
.)75(الغاصبضمنھا

وان(المجموعصاحبفقاللھعائدالمالھذابانجاھلاالمالككانإذایبرألاالغاصبإنإلىالجمھورذھب:ثانیا
أعادهلأنھضمانھمنالغاصببريءلھانھعلمفانعندهوتلفمنھأجرهأوأودعھأوعندهرھنھثمشیئارجلمنغصب

عادوإنماسلطانھإلىیعدلملأنھیبرألاوالثانيیدهإلىأعادهلأنھیبرأانھالأولوجھانففیھیعلملموانوسلطانھیدهإلى
بھفبريءالضمانیوجببـابـتیاعقـبـضھلأنھ،یعلملمأوعلمالضمانمنبريءمنھباعھوان،عندهأمانةانھعلىإلیھ

لموانالغاصببريءطعامھانھعالمافأكلھلمالكھالمغصوباطعموان(المـغـنيفـيوذكر،)76()الضمانمـنالغـاصب
لافأنھ،ملكھبأنھجاھلوھوفأكلھلمالكھوأطعمھطعاماغصبوإذا(:الطوسيقالالامامیةالشیعةأما،)77()یبرألایعلم
دلیلھناھاولیسالدلالةفعلیھذلكبعدبـراءتـھاادعـىفـمـن،بالغصبذمتھاشتغالثبتلأنھ،بذلكالغاصبذمةتبرأ
.)78()ذمتھبرئتأطعمھإذاانھعلى

الواقعأساسعلىمبنیةالفقھیةفالأحكامالغاصبذمةلإبراءشرطاالعلملكونالأرجحھوالجمھورمذھبإنویلاحظ
علىوتطاولھأموالھعلىباعتدائھغیرهإزعاجفيتسببإذاالغاصبإنیعقلفھل،النیةوحسنوالوضوحوالصراحة

حرمتھ تبرأ ذمتھ بدون أن یقدم الاعتذار ویشعر بالندم ویلتمس إبراء ذمتھ من المالك .

الخاتمة
إیجازھایمكنوالتوصیاتالنتائجمنجملةإلىالبحثخلصالمتواضعالبحثھذانھایةإلىوتوفیقھاللهبعونالوصولبعد

بما یأتي :
الإسلامي.الفقھفيالضمانأسباباحدوانھعدوانا،الغیرحقعلىالاستیلاءھوالغصبإنـ1
،ھالكاكانإنقیمتھأومثلھورد،موجوداكانإنفوراغصبھماردالغاصبعلىویجب،شرعامحرمالغصبإنـ2

مع تحملھ ما  یستلزمھ الرد من مؤنة ویفضل أن یكون الرد في مكان الغصب.
.أجرةلمثلھاكانإنأجرتھامعالغاصبعلىضمانھاویجبمغصوبةتعدومنافعھالمغصوبالمالزوائدـ3
.نقصانھاارشمعلمالكھاردھاوجبباقیةعینھدامتفما،لھاستھلاكایعدلاالمغصوبصفةتغیرـ4
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.الغاصبحكمفحكمھاالمغصوبالمالعلىالأیديتعاقبتإذاـ5
فيیتفقونمذاھبھممختلففيفقھاءهوان،العدالةتحقیقفيودقتھالإسلاميللفقھالمشرقةالصورةالبحثاظھرـ6

أحكامھم في كثیر من المسائل الفقھیة أكثر مما یختلفون .
قالكماالتخاصمأوالتلفأوالغصببیوملاالامامیةالشیعةفقھاءذھبكماالردبیومالمغصوبقیمةتقدرأنالأولىـ7

أما،ذلكفيخلاففلایدهفيباقیاكانفإذاغصبھمایؤديأنإلىتبرألاالغاصبذمةلانوذلكالمذاھببقیةفيالفقھاء
أحدفیغبن،التخاصمأوالتلفأوالغصبلیومالسوقیةالقیمةحسبتنقصوقدتزیدقدفقیمتھحقیقةأوحكماتالفاكانإذا

یحقكما،أدىقدھووھاالمثلأداءالغاصبذمةلإبراءیجبلأنھ،غبنفلاالردبیومالقیمةقدرتإذاأما،الطرفین
للمغصوب منھ مثل أو بدل مالھ بالكمال وھا ھو قد یحصل علیھ في ھذه الحالة .

أنفيونأمل،یسیربشيء،ولووالقضاءوالفقھالقانونیخدمماقدمناقدنكونإننرجوالمتواضعالبحثھذانھایةوبعد
للصالحخدمةبھالإلمامنستطعلموماالخللمنفاتنامالإكمالالباحثینمنغیرناأذھانفيتقدحفكرةالبحثھذایكون

العام . وآخر دعوانا إن الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلھ وسلم .

الھوامش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.632ص،6ج،م2003،القاھرةالحدیثدار،العربلسانمنظور،ابنـ1
الكتبدار،ه1،1418ط،عمیراتزكریاتحقیق،الدقائقكنزشرحالرائقالبحر،الحنفيالمصرينجیمابنـ2

.197ص،8ج،بیروتالعلمیة
.198،ص7،جنفسھالسابقالمصدرـ3
178،ص7،جالقدیرفتحـ4
.143،ص7،جباكستانالحبیبیةالمكتبة،ه1،1409ط،الصنائعبدائع،الكاسانيمسعودبنبكرأبوـ5
.275ص،2ج،م1،1958ط،العربيالتراثإحیاءدار،المحتاجمغني،الخطیبالشربینيمحمدـ6
العلمیةالكتبدار،معوضمحمدعليوالموجودعبداحمدعادلتحقیق،الطالبین،روضةالنوويشرفابنیحیىـ7

.92ص،4ج،الطبعسنةمنخال،بیروت
.374ص،5ج،الطبعسنةمنخال،بیروتالعربيالكتابدار،الكبیرالشرح،قدامةبنالرحمنعبدـ8
.276ص،ه1،1408،طقمخیاممطبعة،الحسونمحمدتحقیق،الفضیلةنیلإلى،الوسیلةالطوسيحمزةابنـ9

.761،ص4ج،ه2،1409ط،قمأمیرمطبعة،الشیرازيصادقالسیدتحقیق،الإسلامشرائع،الحليالمحققـ10
.360ص،ه1،1418ط،بیروتالإیمان،مكتبةالمنتخبةالمسائل،الروحانيمحمدالسیدـ11
.106،ص3ج،ه1،1414ط،قمالإسلاميالنشرمؤسسة،الشرعیةالدروس،الأولالشھیدـ12
.332،صالطبعوزمانمكانمن،خال،معاصرالفقھاءلغةمعجم،قلعجيمحمدـ13
.309،صه1،1415ط،الطبعمكانمنخال،الجعفريالفقھألفاظمعجم،اللهفتحاحمدالدكتورـ14
،ص3ج،ه4،1379،طمصروأولاده،الحلبيالبابيمصطفى،مطبعةالسلامسبل،الكحلانيإسماعیلبنمحمدـ15
70.
.228،ص2،جه1،1416،طقمـستاره،الصالحینمنھاج،السستانيالحسینيعليالسیدـ16
.)29(النساءـ17
.)10(النساءـ18
)1،2،3(المطففینـ19
،19،جالطبعسنةمنخال،بیروتالعربيالتراثإحیاءدار،الرازيمحمد،تحقیقالشیعةوسائل،ألعامليالحرـ20

.3ص،3الحدیث،النفسفيالقصاصأبوابمن1الباب
.610ص،3،الحدیثالعشرةأبوابمن،158الباب،8ج،الوسائلـ21
6،جالغصب،كتابالطبعسنةمنخالبیروتالفكردار،الكبرى،السننالبیھقيعليبنالحسینبناحمدبكرأبوـ22

98،ص
.100ص،نفسھالسابقالمصدرـ23
باب،الطبعسنةمنخال،بیروتالفكردار،الباقيعبدفؤادمحمدتحقیق،ماجةابنسنن،القزوینيیزیدبنمحمدـ24
.779ص،2ج،مالبتالیقتطعفاجرةیمینعلىحلفمن
،2ج.ه1387،المرتظویةالمكتبة،البھبوديالباقرمحمدتحقیق،الأمامیةفقھفيالمبسوط،الطوسيالشیخـ25
.59ص
.251ص،3،جم2،1983ط،بیروتالفكردار،الأمكتاب،الشافعيالإمامـ26
،5ج،الطبعسنةمنخال،بیروتالعربيالكتابدار،العلماءمنمجموعةتحقیق،المغني،قدامةبناللهعبدـ27
.434،ص1،ده1406،قمـالمدرسینجامعة،المھذب،البراحابنالقاضيـ374.29ص
.434ص،1ج،ه1406،قمالمدرسینجامعة،المھذب،البراجابنالقاضيـ28
274،ص،م2009،العربيالكتابلصناعةالجدید،العاتكنسیجھفيالفقھأصول،السلميإبراھیممصطفىالدكتورـ29
،الطبعسنةمنخال،1ط،قمالعلمیةالمطبعة،الفقاھةمصباح،الخوئيالسیدأبحاثتقریرالتوحیديعليمحمدـ30
.424ص،2ج

لصناعةالعاتكشركة،الإسلامیةالشریعةلدراسةالمدخل،البكريالباقيعبدوالدكتورالزلميمصطفىالدكتورـ31
.176ص،2006،منقحةجدیدةطبعة،،القاھرةالكتاب
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.369ص،سابقمصدر،اللهفتحاحمدالدكتورـ32
سابقمصدر،151ص،7،جالكاسانيـ33
.198ص،8ج،سابقمصدر،الحنفيالمصرينجیمابنـ34
)194(البقرةـ35
سابقمصدر،150ص،7،جالكاسانيـ36
.54ص،11ج،ه1406،بیروتالمعرفةدار،المبسوط،السرخسيالدینشمسـ37
)194(البقرةـ38
,تخریجھسبقالحدیثـ39
ابنویحیى566ص،الطبعسنةمنخال،بیروتالثقافیة،المكتبةالداني،الثمرالأزھريالأبيالسمیععبدصالحـ40

.375ص،5،جسابقمصدرقدامةوابن94،ص4،جسابقمصدرالطالبینروضة،النوويشرف
.228ص،4،جسابقمصدر،المجموع،النووي41
,395،ص3ج،ه1،1417ط،قمالإسلاميالنشرمؤسسة،،الخلافالطوسيالحسنبنمحمدجعفرأبيالإمامـ42
.415ص
.113ص،2ج،سابقمصدرالدروس،الأولالشھیدـ43
.99ص،4،جسابقمصدرالطالبینروضة،النووي،113ص،2ج،سابقمصدرالدروس،الأولالشھیدـ44

..415،ص5جالمغنيقدامةابن،279ص،2،جسابق،مصدرالمحتاجمغنيالخطیب
تحقیقالكتاب،شرحفياللباب،المیدانيالدمشقيالغنیميالغنيعبد.54ص،11،جسابقمصدرالسرخسيـ45

.227ص،1،جالطبعسنةمنخال،بیروتالعربيالكتابدار،النواويأمینمحمود
.443ص،2ج،سابقمصدر،الدسوقيحاشیةـالدسوقيعرفةابنـ46
.382ص،5ج،سابقمصدر،المغني،قدامةابنـ47
.234ص،14ج،سابقمصدرالمجموع،النوويـ48
.770ص،4ج،سابقمصدر،الحليالمحققـ49

.6ص،2،جسابقمصدرالفقاھةمصباح،الخوئيالسیدـ50

.2،240ج،ه3،1411ط،)(عالمؤمنینأمیرالإماممؤسسة،الفقھیةالقواعد،مكارمناصرـ51

،ه3،1417ط،بقمالمدرسینلجماعةالتابعةالإسلاميالنشرمؤسسة،فقھیةقاعدةمئة،المصطفويكاظممحمدـ52
.25ص

.177صالإسلامیةالشریعةلدراسةالمدخل،البكريالباقيعبد،الزلميمصطفىالدكتورـ53

.308ص،8ج،سابقمصدرنجیمابنـ54

.208صنفسھالسابقالمصدرـ55

.148،ص7ج،سابقمصدر،الصنائعبدائع،الكاسانيـ56

.149ص،7،جالسابقالمصدرـ57

.153ص،7ج،نفسھالسابقالمصدرـ58

3جالكبیرالشرح،الطبعسنةمنخال،بیروت،العربیةالكتبإحیاءدار،الدردیرأحمدسیديالبركاتأبيـ59
.446ص

.167ص3جالطالبین،أعانةلبنان،بیروتالفكردار،ه1،1418ط،الدمیاطياالكبريالسیدـ60

.168ص،3ج،نفسھالسابقالمصدرـ61

.سابقمصدر،243ص14جالمجموع،النوويـ62

248ص،14ج.سابقمصدر،المجموع،النوويـ63

.248ص،14ج.سابقمصدر،المجموع،النوويـ64

.109ص،4ج،بیروتالعلمیةالكتبدار،القناعكشاف،البھوتيیونسبنمنصورـ65

.سابقمصدر،406ص5جالمغني،قدامةابنـ66

.سابقمصدر224ص5جالمغني،قدامةابنـ67

.سابقمصدر.408وص407ص3جالخلافـ68

.سابقمصدر.408ص3جالخلافـ69
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.سابقمصدر.410ص3جالخلافـ70

.112وص111ص،3،جالأولالشھیدـ71

.271ص،6ج،ه1،1418ط،قم)(عالبیتآلمؤسسةونشرتحقیقالمقاصدجامع،الكركيالمحققـ72

سنةمنخال،قمالعلمیة،المطبعةالمنقحة1ط،الفقاھةمصباحالتوحیديعليمحمدبقلمالخوئيالسیدأبحاثتقریرـ73
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